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مقدمة
تعكــس إدارة النفايــات فــي تونــس أهميــة الــدور الــذي تلعبــه الســلطة المركزيــة 
فــي إدارة الخدمــات العامــة. تلعــب الدولــة دوراً رئيســياً فــي قطــاع النفايــات 
فــي ســبل  تتحكــم  كمــا  المحليــة،  الســلطة  علــى  إشــراف ومراقبــة  كســلطة 
التمويــل والتجهيــزات والمخــزون العقــاري الــذي يمكــن اســتغلاله فــي هــذا 
المجــال، لتهيئــة المكبــات أو لإنشــاء وحــدات المعالجــة والتثميــن. وقــد أثبتــت 
عــدة أحــداث، علــى غــرار أزمــة النفايــات فــي جربــة ســنة 2014، والتــي اندلعــت 
لإدارة  المركزيــة  بالمقاربــة  الدولــة  تشــبّث  »قلالــة«،  مصــب  غلــق  بســبب 
النفايــات، وميلهــا  إلــى عــدم إشــراك المجتمــع المدنــي، بالإضافــة  إلــى اتخاذهــا 
قــرارات منفــردة مــن أعلــى الهــرم البيروقراطــي، تمثلــت فــي تعليــب النفايــات 

والتــي ســرعان مــا تحولــت بدورهــا  إلــى كارثــة بيئيــة.

كثــر في إدارة   لــذا جــاء اللجــوء  إلــى الأســلوب التشــاركي كإجــراء تجميلــي ليــس أ
الشــأن العــام، الأمــر الــذي يثبــت ســيطرة الســلطة المركزيــة المطلقــة. ويمكــن 
النفايــات  أزمــة  لاحتــواء  كمحاولــة  التشــاركي  المنهــج  إلــى  اللجــوء  تفســير 
فــي صفاقــس والتــي اندلعــت منــذ أيلول/ســبتمبر 2021 إثــر غلــق مصــب 
»القنــة« بعقــارب المســتمرة  حتــى اليــوم. هنــا، اضطــرت الدولــة  للجــوء  إلــى 
توجهــاً  والجهويــة  المركزيــة  بســلطتيها  أظهــرت  حيــث  التشــاركي،  المنهــج 
تشــاركياً غيــر معتــاد، يهــدف  إلــى إيجــاد عــاج فعــال للسياســات المتّبعــة 
مــن الســلطة المركزيــة. لــذا، تعتبــر لجنــة متابعــة أزمــة النفايــات فــي مدينــة 
كبــر عــدد ممكــن  صفاقــس مثــالاً لاعتمــاد المنهــج التشــاركي عبــر إشــراك أ
فــي جلســات وحــوارات ونقاشــات حــول الأزمــة. وقــد ســبق  مــن الفاعليــن 
إنشــاء اللجنــة محــاولات عديــدة للاطــاع علــى وجهــات نظــر المجتمــع المدنــي 
فــي شــكل حــوارات، لعــل أبــرز الأمثلــة التــي يمكــن ذكرهــا اســتقبال نشــطاء 
للتحــاور  الرئاســي  القصــر  فــي  الأزمــة  بدايــة  فــي  »مانيش_مصــب«  حملــة 
بشــكل مباشــر مــع رئيــس الجمهوريــة. كمــا اعتمــدت سياســة الوفــود بيــن 
العاصمــة وصفاقــس أشــرفت عليهــا وزيــرة البيئــة بشــكل مباشــر، وشــارك 
الجميــع...  يرضــي  توافقــي  بحــل  للخــروج  محاولــة  فــي  أطــراف،  عــدة  فيهــا 
وأعلنــت الوزيــرة منــذ أيار/مايــو 2021 عــن إطــاق استشــارة جهويــة واســعة 
بولايــة صفاقــس بخصــوص أزمــة النفايــات، بمشــاركة كل الأطــراف المعنيــة، 

لــم تعلــن   نتائجهــا إلــى اليــوم.

تنقســم الورقــة إلــى ســتة أقســام رئيســية؛ يصــف القســم الأول المنهجيــة 
التــي اعتمــدت فــي عمــل لجنــة متابعــة أزمــة النفايــات فــي صفاقــس. ويتنــاول 
القســم الثانــي أزمــة النفايــات فــي مدينــة صفاقــس وأســبابها. ويحــدد القســم 
الثالــث أطــراف اللجنــة وأهدافهــا وتعريفاتهــا المختلفــة للأزمــة. ويقيّــم القســم 
الرابــع أســلوب اللجــوء  إلــى التشــارك فــي ســياق الأزمــة. أمــا القســم الخامــس 
المركزيــة  الســلطة  بيــن  الاتهامــات  وتبــادل  الصــراع  لاحتــدام  فيعــرض 
والمجتمــع المدنــي. ويقتــرح القســم الســادس والأخيــر توصيــات سياســية 
تهــدف  إلــى تدعيــم تبنــي المدخــل التشــاركي فــي إدارة الأزمــات وليــس فقــط 

فــي احتوائهــا.

منهجية العمل
 Observation( اعتمــدت منهجيــة العمــل علــى منهــج الملاحظــة بالمشــاركة
participante(، حيــث تمكنــت الباحثــة مــن حضــور اجتماعــات اللجنــة بصفــة 
مراقــب بشــكل شــبه دائــم. وقــد ســاهمت هــذه المنهجيــة فــي توفيــر العديــد 
مــن المعلومــات التــي تخــص الجوانــب التقنيــة والإداريــة والقانونيــة لإدارة 
النفايــات فــي تونــس. كمــا ســمحت هــذه المنهجيــة بفهــم تصــورات أعضــاء 
اللجنــة لماهيــة المقاربــة التشــاركية، حيــث اعتبــر أحــد الأعضــاء »أن المقاربــة 
التشــاركية تقــوم علــى اقتــراح حلــول معقولــة قابلــة للتنفيــذ والإنجــاز، وتحظــى 

بالمقبوليــة الاجتماعيــة لمعالجــة أزمــة النفايــات فــي ولايــة صفاقــس فــي إطــار 
جانــب  ومــن  المعنيــة«.  والهيــاكل  الأطــراف  كافــة  فيــه  تســاهم  تشــاركي، 
آخــر ســمح حضورهــا برصــد الأطــراف المهيمنــة داخــل اللجنــة وكيــف يُــدار 
النقــاش. كمــا كشــفت المناقشــة المســتمرة مــع أعضــاء اللجنــة عــن العديــد 
كافــة  ترضــي  إلــى حلــول  الوصــول   النواقــص والصعوبــات وتحديــات  مــن 
 ... الأطــراف: »المجتمــع المدنــي رافــض... كيــف ســنتعامل مــع الوضــع؟« 
»نقــل الصلاحيــات مــن المركــزي  إلــى المحلــي تتطلــب قانونــاً يضبــط ذلــك«... 
»هــل نحــدد العلاقــة بيــن مــا هــو محلــي ومــا هــو مركــزي؟«... »المواقــع التــي 

ســيتم اختيارهــا تحتــاج  إلــى تغييــر صبغــة«... 

أزمة النفايات في صفاقس
المهــم  مــن  صفاقــس،  مدينــة  تعيشــها  التــي  الأزمــة  ولفهــم  البدايــة،  فــي 
الإشــارة إلــى أنــه ومنــذ التســعينيات، أصبحــت إدارة النفايــات مــن المحــاور 
فــي تونــس. ومنــذ ذلــك الحيــن، وُضعــت  الاســتراتيجية لسياســة الحكومــة 
مجموعــة مــن اللوائــح، وظهــرت العديــد مــن القوانيــن والمراســيم والقــرارات 
المتعلقــة بتحســين إدارة النفايــات. تنتظــم هــذه الخدمــة فــي شــكل شــبكة 
لنقلهــا  البلديــات،  بهــا  النفايــات، وهــي مهمــة تضطلــع  تقــوم علــى تجميــع 
كــز التحويــل للفــرز والمعالجــة ثــم توجيههــا فــي مرحلــة أخيــرة  إلــى  باتجــاه مرا
المكبــات المراقَبــة مــن أجــل طمرهــا بطريقــة محــددة تقنيــاً. وقــد أنُشــئت 10 
مكبــات منهــا ســنة 2008 قــدرت مــدة عملهــا فــي البدايــة بخمــس ســنوات. 
إلا أنــه حتــى اليــوم، وبعــد حوالــي 14 ســنة مــن العمــل، وفــي غيــاب البدائــل، 
مازالــت الدولــة تســتغل هــذه المكبــات، معتبــرة أن عمــر اشــتغالها يمكــن أن 
يتــراوح بيــن 10 و15 ســنة. وقــد اعتبــر ســكان المناطــق المجــاورة للمكبــات 
أن ذلــك يــؤدي  إلــى كــوارث بيئيــة تهــدد صحتهــم وتؤثــر ســلباً علــى مــكان 

عيشــهم. 

فــي  النفايــات  أزمــة  أثرهــا  علــى  نشــأت  التــي  التاريخيــة  الخلفيــة  هــي  هــذه 
كــوام النفايــات فــي شــوارع المدينــة ســيناريو  كــم أ صفاقــس، حيــث أصبــح ترا
أزمــات  وقــع  علــى  تعيــش صفاقــس   2020 فمنــذ صيــف  للغايــة.  مألوفــاً 
المراقــب تحــت ضغــط  إغــاق مكــب »القنــة«  للنفايــات بســبب  متعاقبــة 
النشــطاء البيئييــن والمواطنيــن بمدينــة عقــارب المتاخمــة للمكــب، والتــي 
تبعــد 20 كلــم عــن مدينــة صفاقــس. إلا أن الأزمــة الحاليــة التــي اندلعــت منــذ 
تُعــدّ، ومــن دون منــازع، الأطــول والأكثــر عنفــاً، لأن مكــب   2021 ســبتمبر 
كبــر مكــب نفايــات مراقــب فــي البــاد التونســية، بعــد مكــب  القنــة يعــد ثانــي أ
بــرج شــاكير فــي العاصمــة. كمــا يعــد نقطــة مــن نقــاط الالتهــاب الكثيــرة فــي 
تونــس، بســبب اســتخدام كل بلديــات ولايــة صفاقــس هــذا المكــب لطمــر 
المنزليــة، و20  النفايــات  مــن  600 طــن  يوميــاً  المكــب  يســتقبل  نفاياتهــا. 
طنــاً مــن النفايــات الصناعيــة. لــذا ظهــر فــي عقــارب منــذ 2018 نشــاط بيئــي 
نمــا وتطــور ضــد مــا وصفــوه بـ«الجرائــم البيئيــة« و«الإرهــاب البيئــي« الــذي 
فــي عقــارب  النشــطاء  انخــرط  وقــد  المنطقــة.  الدولــة علــى ســكان  تمارســه 
فــي حملــة موحــدة تحــت شــعار #مانيش_مصــب )لســت مكبــاً للنفايــات( 
وفــي  المشــكلة.  لتأطيــر  اســتعملت  التــي  الرئيســية  الســردية  مثــل  والــذي 
إطــار التنافــس علــى الأولويــة، اســتخدموا خطابــاً صحيــاً لإبــراز المكــب كخطــر 
كثــر مــن كونــه مجــرد مصــدر للإزعــاج بســبب الروائــح  علــى صحــة الإنســان أ
الكريهــة المنبعثــة منــه، خاصــة مــن خــال نشــر روايــة الفتــاة التــي توفيــت 
نتيجــة لســعة بعوضــة متأتيــة مــن المكــب، حســب النشــطاء. وقــد ســمح 
هــذا التأطيــر لحــراك مانيش_مصــب بحشــد الــرأي العــام، ســواء عبــر وســائل 
»الحقائــق  برنامــج  وأهمهــا  الإعــام،  عبــر وســائل  أو  الاجتماعــي،  التواصــل 
كثــر  الأربــع«، وهــو أهــم برنامــج اســتقصائي فــي تونــس. إذ خصــص البرنامــج أ
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مــن حلقــة للتعريــف بمشــكلة مكــب عقــارب. علــى مســتوى ثــانٍ تنوّعــت 
أشــكال الاحتجــاج بعــد هــذه الحادثــة، وصــارت جــزءاً مــن معالــم المدينــة، 
حيــث انتشــرت الرســوم والوقفــات الاحتجاجيــة والتظاهــرات والاعتصامــات، 
مــن  جــزءاً  الطرقــات  وقطــع   »flash-mob « الفلاش-مــوب  وصــارت 
التــي  الاحتجــاج  أشــكال  بعــض  لصــور  للمواطنيــن.  اليوميــة  الاحتجاجــات 
اعتمدهــا حــراك مانيش_مصــب، انظــر صفحــة مانيش_مصــب علــى موقــع 

فايســبوك الاجتماعــي  التواصــل 

هكــذا تمكــن الحــراك مــن النجــاح فــي غلــق المكــب نهائيــاً، مســتغلاً الغلــق 
المؤقــت لــه مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للتصــرف فــي النفايــات1، الأمــر الــذي 
أدى  إلــى تصاعــد الأزمــة والتــي تســتمر  إلــى يومنــا هــذا مخلفــة جــواً مــن 
الاحتقــان والصــدام بيــن الدولــة والســكان، بســبب عجــز الســلطة عــن إيجــاد 

حلــول فعالــة ومقبولــة مــن جميــع الأطــراف. 

اللجنة الاستشارية 
كميكروكوزم لتعدد تعريفات 

الأزمة 
فــي نهايــة شــهر جويليــة 2022، وبأمــر مــن الوالــي، شُــكلّت لجنــة استشــارية 
لمتابعــة مســار أزمــة النفايــات بصفاقــس. وســعت هــذه اللجنــة فــي تركيبتهــا  
البلديــات  )رؤســاء  المنتخبــون  الأطــراف:  مــن  ممكــن  عــدد  كبــر  أ إلــى ضــم 
بصفاقــس( أطــراف حكوميــة )ممثلــون جهويــون عــن مؤسســات حكوميــة 
الوطنيــة  الوكالــة  النفايــات،  فــي  للتصــرف  الوطنيــة  الوكالــة  البيئــة،  كــوزارة 
الســاحلي، وزارة الصحــة،  الشــريط  المحيــط، وكالــة حمايــة وتهيئــة  لحمايــة 
وزارة التجهيــز، وزارة الداخليــة، وزارة أمــاك الدولــة، وزارة الماليــة...(، رجــال 
المدنــي  المجتمــع  بيئيــون وممثلــون عــن  أعمــال، رجــال قانــون، ناشــطون 
بصفاقــس، بالإضافــة  إلــى باحثيــن وخبــراء فــي مجــال التصــرف فــي النفايــات. 
وفــي المقابــل غــاب عــن اللجنــة طــرف رئيســي، ولعلــه أهــم طــرف فــي الأزمــة، 
وهــم نشــطاء حملــة مانيش_مصــب لاعتبارهــم جــزءاً مــن تأجيــج المشــكلة 

دون طــرح حلــول تســاعد طرفــي الأزمــة. 

وقــد حــدد الســقف الزمنــي لعمــل اللجنــة بثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إنشــائها. 
وتمثلــت مهمتهــا فــي اقتــراح مســار تشــاركي لإدارة أزمــة النفايــات بصفاقــس 
مــن خــال صياغــة مشــروع النظــام الأساســي للوكالــة الجهويــة للخدمــات 
البيئيــة، إضافــة  إلــى تحديــد مواقــع صالحــة لاســتقبال النفايــات )مكبــات، 
محطــات معالجــة وتثميــن(، وأخيــراً تقييــم مشــاريع التصــرف فــي النفايــات 

التــي يطرحهــا المســتثمرون كعــاج مســتقبلي للأزمــة. 

التســليم  فــي  اللجنــة  أعضــاء  مــن  العديــد  اشــتراك  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
بخطــورة الأزمــة وفشــل سياســة إدارة النفايــات القائمــة علــى الطمــر وعــدم 
فعاليتهــا حتــى الآن، واعتبــروا أنــه »بــات مــن الضــروري اليــوم تبنــي مقاربــة 
جديــدة للتصــرف بالنفايــات تقــوم علــى تدعيــم الفــرز مــن المصــدر وإعــادة 
التدويــر والتثميــن«. مــن جانــب آخــر شــدد عــدد مــن أعضــاء اللجنــة علــى 
اعتبــار الأزمــة تجســيداً لغيــاب الوعــي وغيــاب تقاليــد العمــل علــى تحســيس 
المواطنيــن ومقبوليتهــم المجتمعيــة للتجهيــزات المتعلقــة بــإدارة النفايــات، 
مبــادئ  بغيــاب  ارتبطــت  الاجتماعــي  الرفــض  »ظاهــرة  أن  اعتبــروا  حيــث 
محيــط  فــي  والمتســاكنين  المواطنيــن  بيــن  والإنصــاف  والمســاواة  العــدل 
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أغلق لأنه لم يعد قادراً على استقبال كميات جديدة من النفايات«.

المكبــات والذيــن انتفضــوا علــى المكبــات القديمــة ورفضــوا إنشــاء مواقــع 
العموميــة  الاســتراتيجيات  »غيــاب  أن  اعتبــروا  كمــا  للتثميــن...«.  جديــدة 
مــع  الســليمة  والتواصليــة  الاتصاليــة  الاستشرافية والسياســات  والــرؤى 
الســكان هــي التــي عمقــت الأزمــة فــي كل أبعادهــا«. مــن جانــب ثالــث اعتبــر 
عــدد مــن الأعضــاء الأزمــة سياســية فــي المقــام الأول. فحســب الوالــي »هنــاك 
أشــخاص يصطــادون فــي المــاء العكــر... هنــاك أشــخاص ضــد تونــس... أزمــة 
النفايــات أصبحــت وســيلة لجمــع التزكيــات للانتخابــات القادمــة«، فــي إشــارة  
إلــى الانتخابــات التشــريعية التــي أقيمــت فــي 17 مــن ديســمبر 2022. مــن 
ناحيــة رابعــة طــرح آخــرون توصيفــاً مختلفــاً للأزمــة علــى أنهــا تجســيد لضعــف 
الســلطة المركزيــة »علــى الســلطة المركزيــة أن تكــون صارمــة... علــى الدولــة 

أن تتحمــل مســؤولياتها وتواجــه الرفــض الاجتماعــي«.

تكلفة اللجوء للمنهج 
التشاركي: اللجنة كوحدة 

تحليل مصغّرة
فــي  النفايــات  أزمــة  مســار  لمتابعــة  الاستشــارية  اللجنــة  أن  المؤكــد  مــن 
وتقريــب  الأزمــة  لحــل  محاولــة  فــي  تشــاركية  سياســة  اعتمــدت  صفاقــس 
وجهــات النظــر وطــرح مختلــف الحلــول الممكنــة، مــن أجــل الخــروج بحــل 
تقنــي عملــي يســتجيب لتطلعــات مختلــف الأطــراف. إلا أن ســياق الأزمــة 
فــي ظــل حالــة  اللجنــة، والــذي تطلــب إجــراءات عاجلــة  الــذي أنشــئت فيــه 
طارئــة، جعــل مهمتهــا صعبــة جــداً. فمــن ناحيــة أولــى، عملــت اللجنــة تحــت 
ضغــط شــديد، ضغــط الوقــت حيــث حــددت مــدة عمــل اللجنــة بثلاثــة أشــهر 
كتوبــر( وهــي فتــرة قصيــرة جــداً مقارنــة بالأهــداف  فقــط )أوت -ســبتمبر - أ
لحــل  أي طريقــة  عــن  تبحــث  التــي  المركزيــة  الســلطة  المرســومة، ضغــط 
الأزمــة وضغــط المجتمــع المدنــي فــي صفاقــس، فــي عقــارب وفــي كل المواقــع 
التــي حُــددت لاســتقبال النفايــات أو لإنشــاء وحــدات المعالجــة والتثميــن.

ومن ناحية أخرى، اصطدمت طموحات وآمال اللجنة بواقع شديد التعقيد، 
مركزيــة صارمــة  إداريــة  ورقابــة  إشــراف  تحــت  أطــراف  عــدة  فيــه  تداخلــت 
مــن الصعــب تجاوزهــا. واحتاجــت الأهــداف التــي رســمتها اللجنــة )الوكالــة 
للمســتثمرين  المجــال  فتــح  المواقــع،  البيئيــة، تحديــد  للخدمــات  الجهويــة 
الخــواص(  إلــى مظلــة قانونيــة مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن تمــشٍّ معقــد يحتــاج  
إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة لا تتــاءم مــع الصفــة الطارئــة للخــروج مــن وضعيــة 
التوجــه  فــي  اللجنــة  رغبــة  اصطدمــت  كمــا  المدينــة.  تعيشــها  التــي  الأزمــة 
نحــو التدبيــر الحــر وتدعيــم اللامركزيــة فــي إدارة النفايــات بالســلطة المحليــة 
وافتقارهــا للإمكانيــات اللازمــة ومــا يتطلبــه نقــل الصلاحيــات والإمكانيــات من 
الســلطة المركزيــة باتجــاه الســلطة المحليــة مــن قوانيــن تحــدد الصلاحيــات 
الذاتيــة والصلاحيــات المشــتركة، وتحــدد العلاقــة بيــن مــا هــو محلــي ومــا هــو 
مركــزي. هــذا الاحتيــاج  إلــى وقــت طويــل ومراحــل متعــددة واتفاقــات مــن نــوع 
جديــد، بــدا غيــر ملائــم كحــل علــى المــدى القصيــر. لــذا عبــرت عــدة أطــراف 
كــدت علــى ضــرورة أن لا  عــن تخوفهــا مــن الانســاخ عــن الســلطة المركزيــة، وأ
تكــون الخيــارات الجهويــة منفصلــة عــن خيــارات الدولــة، وأن مدينــة صفاقــس 
يجــب أن تبقــى منخرطــة فــي الاســتراتيجية الوطنيــة للتصــرف فــي النفايــات 
للمحافظــة علــى تماســك الدولــة، لكــي لا تصبــح إدارة النفايــات بيــد مجموعــة 

مــن الــوكالات المتفرقــة تتصــرف كل واحــدة منهــا كمــا يحلــو لهــا.

إلا  اللجنــة،  مــن  المطروحــة  الحلــول  تحتاجهــا  التــي  المــدة  طــول  ورغــم 
أن نتائــج عملهــا تعــد مفيــدة كســابقة للعمــل التشــاركي، حتــى وإن جــاء 
محــدوداً ومســتخدماً لتفــادي الســخط الشــعبي. فقــد انبثقــت عــن أعمــال 
اللجنــة خــال الأشــهر الثلاثــة الماضيــة عــدة نتائــج علــى المســتوى القانونــي 

https://www.facebook.com/groups/688457011533365
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والفنــي، إضافــة  إلــى تحديــد مواقــع يمكــن اســتخدامها لإدارة النفايــات. فعلــى 
لمؤسســة  الأساســي  النظــام  علــى  المصادقــة  تمــت  القانونــي  المســتوى 
بلديــات  بيــن  التضامــن  إطــار  فــي  المســتدامة،  والتنميــة  البيئيــة  الخدمــات 
المنظومــة  الاقتراحــات لإصــاح  التصديــق علــى  تــم  مدينــة صفاقــس. كمــا 
والامتيــازات  الحوافــز  إقــرار  إلــى  إضافــة   النفايــات،  فــي  للتصــرف  القانونيــة 
لمناطــق معالجــة النفايــات. أمــا علــى المســتوى الفنــي، فقــد دعــت اللجنــة إلــى 
اقتــراح مشــاريع تهتــم بمعالجــة وتثميــن النفايــات مــن جهــة المســتثمرين. 
وبالفعــل تلقــت اللجنــة 12 عرضــاً علــى الأقــل، حســب تصريــح إعلامــي لأحــد 
أعضائهــا. وتمكنــت اللجنــة كذلــك مــن تحديــد عــدة مواقــع للتثميــن والتجميع 
المؤقــت التــي لــم يُعلــن عنهــا حتــى اليــوم تخوفــاً مــن الرفــض الشــعبي علــى 
مبــدأ توزيــع العــبء البيئــي بيــن مختلــف أجــزاء المدينــة. كمــا اســتُكمل كل 
مــا يتطلبــه ذلــك مــن إجــراءات وترتيبــات لتخصيــص هــذه المواقــع وتغييــر 

صبغتهــا.

وتجــدر الإشــارة  إلــى أن التقريــر المفصــل عــن نشــاط اللجنــة وأهــم نتائجهــا 
مــا زال قيــد الإنجــاز، إلا أنــه بــات مــن الممكــن تتبــع هــذه النتائــح، ســواء عــن 
طريــق البيانــات الصحفيــة التــي أصدرتهــا، أو كذلــك عــن طريــق تصريحــات 
أعضائهــا فــي وســائل الإعــام، وأبرزهــم الناشــط فــي المجتمــع المدنــي والنائــب 

الســابق شــفيق العيــادي2.

لتتصــدّر  صفاقــس  فــي  النفايــات  أزمــة  عــادت  الإنجــازات،  هــذه  كل  ورغــم 
للمكــب  الاجتماعــي  الرفــض  أدى  حيــث  جديــد،  مــن  الإعلامــي  المشــهد 
المؤقــت الــذي تــم تحديــده، وقطــع الطريــق أمــام شــاحنات النفايــات ومنعهــا 
كــوام القمامــة فــي كامــل أرجــاء صفاقــس.  مــن دخــول الموقــع، إلــى تكــدّس أ
كمــا زادت الحرائــق التــي أضُرمــت فــي مصــب المينــاء مــن تعميــق الأزمــة 
البيئيــة فــي المدينــة، فغطــى الدخــان المتصاعــد ســماء صفاقــس. وتنــاول 
الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي حــالات إغمــاء وحــالات اختنــاق وســط 

المدينــة، واضطــرار بعــض المــدارس  إلــى تعليــق الــدروس.

تبادل الاتهامات بين السلطة 
المركزية والمجتمع المدني

رغــم الإجــراءات والخطــوات التــي اتُّخــذت، لــم يــزل الصــراع بيــن المجتمــع 
المدنــي والســلطة المركزيــة محتدمــاً فــي مــا يتعلــق بقضيــة إدارة النفايــات. 
مــن  بالقــرب  الإقامــة  المدنــي  والمجتمــع  الســكان  يرفــض  ناحيــة  فمــن 
التجهيــزات المرتبطــة بالنفايــات، ومــن ناحيــة أخــرى تعتبــر الدولــة أي نقــد 
أو معارضــة شــكلاً مــن أشــكال التخريــب السياســي. هكــذا يبقــى الوضــع 
محتدمــاً ويهيمــن عليــه إلقــاء متبــادل للمســؤولية بيــن الســلطة المركزيــة 

المدنــي. والمجتمــع 

فــا الســلطة المركزيــة تمكنــت مــن إدارة النفايــات بشــكل مســتدام والالتــزام 
ببرنامجهــا القائــم علــى التقليــص مــن حجــم النفايــات وتدعيــم إعــادة التدويــر 
والتثميــن، ولا المجتمــع المدنــي تمكــن مــن لعــب دوره في التوعية المجتمعية 
حــول أهميــة الفــرز الانتقائــي مــن المصــدر. حتــى إن أحــد النشــطاء البيئييــن 
فــي مدينــة صفاقــس يقــول: »لــم نعــد نعتقــد بتاتــاً فــي حمــات التوعيــة حــول 
ضــرورة فــرز النفايــات... فالحمــاس الشــديد الــذي نلمســه فــي البدايــة ســرعان 

مــا يتلاشــى ...«

كم آلاف الأطنان في  ر المشــهد من جديد وترا لكن عودة أزمة النفايات لتصدُّ

  شفيق العيادي نائب سابق عن مدينة صفاقس وناشط في المجتمع المدني وعضو  2
قار باللجنة الاستشارية لمتابعة مسار أزمة النفايات بصفاقس

أنحــاء صفاقــس وانتشــار حرائــق القمامــة، زادت مــن تعميــق الأزمــة، وزادت 
الاتهامــات المتبادلــة بيــن الســلطة المركزيــة والمجتمــع المدنــي. ونجــد هــذا 
الاحتــدام واضحــاً فــي تصريحــات الناشــط البيئــي زيــاد الملولــي3 بــأن »الســلطة 
المركزيــة تخلــت عــن اللجنــة وعــن الســلطة المحليــة«. هــذا الشــعور بالنبــذ 
امتــد  إلــى وســائل الإعــام بشــكل أوســع، حيــث بــات الــرأي العــام متفقــاً علــى 
أن الســلطة المركزيــة تركــت الســلطة المحليــة فــي صفاقــس تواجــه مصيرهــا 
بمفردهــا، خاصــة نتيجــة غيــاب وزيــرة البيئــة ورئيســة الحكومــة عــن المشــهد، 
ورفضهمــا تقديــم أي تصريحــات للإعــام علــى علاقــة بأزمــة صفاقــس. ولــم 
يظهــر أي تصريــح عــام إلا بعــد أســبوعين مــن تدهــور الأوضــاع، وجــاء مــن 
رئيــس الجمهوريــة مباشــرة مطالبــاً وزيــرة البيئــة بحلــول فوريــة، ومؤكــداً علــى 
الصبغــة السياســية للأزمــة، وعلــى اعتبارهــا مؤامــرة مــن أطــراف يســعون  
إلــى »إســقاط الدولــة«، واعتبــار أن »مكانهــم ســيكون فــي مزبلــة التاريــخ مثــل 

القمامــة التــي يكدســونها«.

هكــذا وجــدت اللجنــة المكونــة لمعالجــة الموقــف عبــر منهــج تشــاركي نفســها 
بيــن مطرقــة المجتمــع المدنــي المحلــي وســندان الســلطة المركزيــة. وحاولــت 
إيجــاد تأطيــر وســيط يركــز علــى تقاســم الأعبــاء وإعــاء قيمــة القانــون مــن 
جانــب، وضــرورة مســاندة الســلطة المركزيــة لهــا ماليــاً وإجرائيــاً مــن جانــب 
تناقضــت  حيــن  أنفســهم  اللجنــة  أعضــاء  إلــى  التوتــر  هــذا  امتــد  وقــد  آخــر. 
يتعلــق  مــا  فــي  الوالــي  مــن  الصــادرة  تلــك  مــع  الأعضــاء  بعــض  تصريحــات 

بالعلاقــة مــع الســلطة المركزيــة.

ومــن ناحيــة ثانيــة، يتهــم البعــض الدولــة بأنهــا تســتغل المنهــج التشــاركي 
للمماطلــة، ولكســب الوقــت دون إنجــازات حقيقيــة. بالإضافــة  إلــى تشــتت 
المســؤوليات بيــن الأطــراف المتعــددة، مــا ســمح للســلطة المركزيــة بالتنصّل 
مــن واجباتهــا. وفــي هــذا الوضــع المحتــدم، لــم تعــد اللجنــة قــادرة علــى العمــل 
الخــروج علــى الإعــام دون الإعــان عــن  إلا بشــكل ســري للغايــة، متجنبــة 
الاســتقطاب  منــاخ  بســبب  بهــا،  قامــت  خطــوات  أي  أو  حقيقيــة  إنجــازات 
السياســي العــام الــذي تعيشــه البــاد. هــذا الحــرص علــى الصمــت مــن جانــب 
اللجنــة فاقــم مــن الشــعور المتزايــد بتخلـّـي الســلطة المركزيــة عــن مدينــة 

صفاقــس. 

هــذا الأمــر أدى إلــى ظهــور دعــوات عديــدة  إلــى الحشــد والاحتجاجــات مــن 
طــرف منظمــات المجتمــع المدنــي والاتحــاد العــام التونســي للشــغل، وتوالــي 
المينــاء  مكــب  حريــق  انــدلاع  إثــر  التحــرك  ضــرورة  إلــى  الداعيــة   البيانــات 
واســتمراره لمــدة خمســة أيــام، رغــم الجهــود المبذولــة لإخمــاده مــن أفــراد 
الحمايــة المدنيــة. وقــد صعّــد هــذا الحــدث مــن عمليــات تبــادل الاتهامــات، 
لتعلــن الحمايــة المدنيــة أنــه حريــق مفتعــل وتســتدعي النيابــة العموميــة 
لفتــح تحقيــق فــي ملابســاته، لتبــدأ دورة حشــد جديــدة مــن المجتمــع المدنــي 
ووســم  )يكفــي(  #يــزي  ووســم  #صفاقس_تتحــرك  وســم  إطــاق  عبــر 
وســم  وهــو  و#يزي_تخنقنــا  القمامــة(  ارفــع  )يكفــي  #يزي_هز_الزبلــة 
قديــم اســتعملته الناشــطية البيئيــة فــي صفاقــس فــي معركتهــا ضــد مصنــع 

.2019 منــذ  أغلــق  الــذي  الســياب  الكيميائيــة  الصناعــات 

الدروس المستفادة
اللجــوء  إلــى المنهــج التشــاركي فــي ســياق الأزمــات لا يمثــل الحــل الأمثــل، 
إلــى عشــرات الجلســات والحــوارات مــع الطبيعــة  حيــث لا يتــاءم اللجــوء  
الطارئــة للوضــع. فــا تلجــأ الحكومــة  إلــى المنهــج التشــاركي إلا عنــد الأزمــات، 
مــا يُجهــض كل إمكانيــات نجــاح هــذا المنهــج، ويجعــل فاعليتــه محــدودة 

  زياد الملولي ناشط بيئي مستقل، ومن أهم الحملات التي قادها وساهم في  3
تأسيسها هي #سيب_التروتوار )أترك الرصيف( #يزي_تخنقنا )كفاية تخنقنا( وأخيراً 

وليس آخراً #صفاقس_ تتحرك .
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مــن وجهــة نظــر الجمهــور المتعطــش لحلــول جذريــة ســريعة. ناهيــك عــن أن 
المواضيــع الحساســة مثــل النفايــات تتطلــب مســاراً تدرجّيــاً للحصــول علــى 
المقبوليــة المجتمعيــة للتجهيــزات مــن قبــل الســكان. هكــذا يلعــب عنصــر 
الوقــت والضغــط المــازم لــه كمعــوّق لأي إصــاح عميــق للمشــكلة. وهكــذا 
تفقــد تجربــة اللجــوء  إلــى المنهــج التشــاركي كإطــار لعــاج الأزمــات المحتدمــة 
مصداقيتهــا لتصبــح ســابقة يمكــن الاعتــداد بهــا عنــد ظهــور أزمــات معيشــية 
فــي صفاقــس أو فــي ســائر البــاد. الــدرس المســتفاد هنــا هــو أن اللجــوء  إلــى 
المنهــج التشــاركي لا يمكــن أن يكــون انتقائيــاً أو مؤقتــاً. إنــه فلســفة حكــم 
أن  لــه  يمكــن  بالمواطنيــن  المركزيــة  الســلطة  علاقــة  فــي  مختلــف  وتوجّــه 

يســاهم فــي حــل الأزمــات إذا مــا اســتقر كمنهــاج للنظــام السياســي. 



اللجــوء  إلــى المدخــل التشــاركي لاحتــواء الأزمــات فــي تونــس: 
أزمــة النفايــات بصفاقــس

5

 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

عن المشروع

يهــدف مشــروع »المعرفــة بصفتهــا منفعــة عامــة« إلــى فحــص العلاقــة بيــن إنتــاج المعرفــة 
والأكاديميــا والمنــح الدراســية والسياســات العامــة مــع التركيــز علــى المســتوى المحلــي 
ومعالجــة التوتــر بيــن المعرفــة الدوليــة والمحليــة. يتضمــن المشــروع ورش عمــل تهــدف إلــى 
تعزيــز الأبحــاث المســتندة إلــى الأدلــة مــن خــال توفيــر المهــارات الفنيــة ومنصــة للترجمــة 

للباحثيــن والباحثــات الصاعديــن/ت الذيــن يكتبــون باللغــة العربيــة.


